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 : الملخص 

بدول  وثقافية  واجتماعية  ودينية  واقتصادية  سياسية  بعلاقات  العصور  أقدم  منذ  ليبيا  ارتبطت 
و   والمصاهرة  واللغة  والدين،  والدم،  الجوار،  عوامل  خلقت  فقد   ، تشاد  دولة  بينها  ومن  افريقيا 
أوجد تضامناً   وليبيا، كما  تشاد  بين  المشترك  للتعاون  الملحة  الحاجة  والتقاليد؛  والعادات  والثقافة 
للمستعمرين   بالتصدي  قامت  موحدة  إسلامية  جبهة  خلق  إلى  أدى  الأقطار  تلك  في  خاصاً 

 الأوربيين في شمال تشاد فسقط عدد كبير منهم  في المعارك المختلفة .

الفرنسي   الاحتلال  ضد  ودورها  المشتركة  المقاومة  على  التعرف  تحقيق  إلى  الورقة  وتهدف 
قام المجاهد محمد المهدي والسيد أحمد الشريف في تحقيق حلف   إضافة الى ذلك توضيح ما 

قوي بين المجاهدين الليبيين والقوى الوطنية في شمال تشاد ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد ، 
كما تستعرض أشهر المعارك التي وقعت بين القوات الفرنسية الغازية وقوات المجاهدين عندما  
تلك  في  والاسلام  العروبة  على  للقضاء  التشادي  الشمال  نحو  تزحف  الفرنسية  القوات  بدأت 

 م. 1911  –  1898الأنحاء منذ عام 

الشريف   أحمد  والسيد  المهدي  محمد  المجاهد  دور  لإبراز  متواضعة  محاولة  الورقة  هذه  وتعد 
وتجسيد ملامح النضال الأفريقي المشترك ضد الاستعمار الأوروبي الذى أراد سلب حرية الأفارقة  
وطمس ثقافتهم العربية الاسلامية ، واستغلال ثرواتهم، واحتلال أرضهم، وتحويل قارتهم إلى جزء  

 متمم لأوروبا . 

والمنهج المتبع لهذه الدراسة ، يتمثل في المنهج الوصفي التاريخي ، والمنهج التحليلي الذي يقوم  
على جمع المادة وتحليلها من مصادرها ومراجعتها وترتيبها وصولا إلى استنتاجات علمية واضحة  

 تفيد جوانب البحث العلمي الأصيل . 
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 ويحتوي هذا البحث على ثلاثة محاور :

 المحور الأول : وصول الحركة السنوسية في شمال تشاد 

 المحور الثاني : التغلغل الأوربي في شمال تشاد والتصدي الليبي التشادي ضد الفرنسيين 

 المحور الثالث : نماذج من المعارك ضد الفرنسيين ، وأخيرا الخلاصة وفيها نتائج وتوصيات. 

العلاقات   - المقاومة الوطنية - الاحتلال الفرنسي -  الحركة السنوسية: لكلمات المفتاحية ا
 النضال الأفريقي المشترك  - الليبية التشادية

Abstract 

Since ancient times, Libya has maintained political, economic, religious, social, and 

cultural ties with African countries, particularly Chad. Factors such as geographical 

proximity, kinship, religion, language, intermarriage, shared culture, customs, and 

traditions created a pressing need for close cooperation between Libya and Chad. This 

interconnectedness also fostered a unique solidarity in the region, which led to the 

formation of a unified Islamic front that resisted European colonizers in northern 

Chad, resulting in significant losses for the colonial forces in various battles. 

The main objective of this paper is to explore the joint resistance and its role in 

confronting French occupation. It specifically highlights the efforts of the Mujahid 

Muhammad al-Mahdi and Sayyid Ahmad al-Sharif in forging a strong alliance 

between Libyan fighters and nationalist forces in northern Chad against French 

colonialism. Moreover, it reviews key battles that took place between the French 

invading forces and the Mujahidun during the French advance into northern Chad 

(1898–1911) aimed at eradicating Arab identity and Islam in the region. 

This study represents a modest attempt to underscore the contributions of Muhammad 

al-Mahdi and Ahmad al-Sharif, and to depict the broader framework of joint African 

struggle against European colonialism—a colonial project that sought to strip 

Africans of their freedom, suppress their Arab-Islamic culture, exploit their resources, 

occupy their lands, and integrate their continent as an extension of Europe. 

The research adopts a descriptive-historical methodology combined with analytical 

approaches based on collecting, reviewing, and systematically analyzing available 

sources to reach clear scientific conclusions that contribute to solid academic 

scholarship. 
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The study is structured around three main axes: 

1. The arrival of the Sanusi movement in northern Chad. 

2. European penetration into northern Chad and the joint Libyan-Chadian 

resistance against the French. 

3. Selected examples of battles against the French forces, followed by a 

conclusion that presents results and recommendation 

Keywords: Sanusi Movement - French Colonization - National Resistance - 

Libyan-Chadian Relations - African Anti-Colonial Struggle 
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 : مقدمة 

التشاديون  يسلم  لم  تشاد  لاستعمار  الفرنسي  المستعمر  جاء  تسليم    والليبيون   عندما  لهم  البلاد 
الجبناء بل قاوموا المستعمر مقاومة شرسة ولولا عدم تكافؤ الأسلحة لما استطاع الفرنسيون دخول  
البلاد، ولم تقتصر هذه المقاومة على منطقة واحدة ، فكانت كل البلاد تستنكر وترفض وتقاوم  

أظافره،   نعومة  منذ  الحرية  لطعم  وذوقه   ، التشادى  الشعب  لأصالة  وذلك   ، الفرنسي  الاحتلال 
 فالتحية لهذا الشعب الأبى ، الذي قاوم المستعمر بكل الوسائل المتاحة حينذاك .

 المحور الأول : وصول الحركة السنوسية في شمال تشاد

 العوامل التي مهدت لظهور الحركة:

فقدان أعظم عامل روحي يربط بين أجزاء العام الاسلامي في شتى أقطار المعمورة ألا   .1
وهو الدين الاسلامي الصحيح غير المخلط فهو دين الناس كافة بنص الران بغض النظر عن  

 اللون أو الجنس ودين كهذا شأنه بتحقيق العدالة الاجتماعية ويجب أن يسود بين المجتمع. 
وكان   .2 المسلمين  تأخر  في  تسبب  مما  آرائهم  واختلاف  المسلمين  بين  الخلافات  كثرة 

 الخلاف يخدم غير المسلمين، لذا حاول جمع الناس على القران. 
سنة   .3 في  المسلمين  أحوال  في  يفكر  كان  ولذا  الاسلامية  الأمة  مصلحة  على  حرصه 

المبكرة، ويرى محمد البهي هذه العوامل بقوله )إنه تأثر بأحوال العالم الاسلامي في عصره والتي  
السلطة  بضعف  وأشعرته  واجتماعيا،  ودينيا  وخلقيا  اقتصاديا  ضعفا  المسلمين  بضعف  أشعرته 
لا   المسلمين  على  المسيحي  العالم  بضغط  شعور  إلى  بالإضافة  العثمانية،  بالخلافة  الممثلة 

) أخرى  صورة  في  الصليبية  لممارسة  بل  فحسب،  اقتصاديا  ،    لاستغلاله  ،   1976)الدجاني 
 ( 161ص 

بحركته   والقيام  وطريقته  هدفه  تحديد  إلى  ه  أوصلت  التي  هي  الشخصية  مكوناته  أن  وأحسب 
 الاصلاحية.
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المحور الثاني : التغلغل الأوربي في شمال تشاد والتصدي الليبي التشادي ضد 
 الفرنسيين 

لقد عمل الاستعمار على إضعاف الدين وتعامل مع عملائه للسيطرة على مقدرات العالم 
 الإسلامي فكانوا عوامل هدم في كيان الأمة .  

وإذا كنا نجد اليوم شيئا ينوي في جوانب النفس الإنسانية فيردها قادرة على تغيير ذاتها ، والخروج 
الذي يرفض الظلم والفساد .ولذلك لم تفلت هذه   يكون هذا الشيء سوى الإســــــلام عن جمودها فلن

القوة الباعثة وهي العقيـدة الإسلامية عن تهجم الاستعمار فقرض عليها أنواع من القيود وأشكالا 
مـن الرقابة حتى صار فتح ناد للهو أيسر من فتح مدرسة لتحفيظ القـران فـي البلاد التي خضعت  

 للاستعمار الغاشم .  

المستعمر عن كثير من    جنبي هو أساس البلايا ، فقد رحـلمن ثم فإن الاستعمار أو التسلط الأ
للسياسات التي اتبعها المستعمر أثناء وجوده  زالت هناك مشكلات قائمة نتيجة  بلاد المسلمين ولا

المسلمين  وبلاد  خاصة  تشاد  في  الفرنسي  الاستعمار  خلفها  التي  المشكلات  تلك  أبرز  ومن   ،
 عامـة مـا يلي : 

 عدم اكتمال الاستقلال السياسي والاقتصادي والتربوي والتعليمي .  -1

وكانت   -2  ) تسد  فـرق  سياسة   ( القبلية  النعرات  بإثارة  البلاد  أبناء  بين  الخلافات  قيام 
مصلحة المستعمر تقتضي أن يثير مثل هذه الخلافات ويستغلها في إبقاء هيمنته على البلاد ، 
تحريكـها   إلـى  لآخر  وقت  من  يعمد  فإنه  البلاد  هذه  عن  المستعمر  رحيـل  بـعـد  حتـى  ولكن 

 وتصعيدها كلما أحس بانحسار نفوذه وقوة الجبهة الإسلامية . 
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الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لا سيما فـي الشمال المسلم فمن   -3 التخلف في الميادين 
 ذلك :  

ارتفاع نسبة الأمية في الشمال المسلم وبخاصة الأشخاص الراشدين ، أما التعليم العام   -أ
 لجميع المواطنين فقد جعله في نطاق ضيق . 

الذي جعل   -ب  المستعمر  بسبب سياسة  اقتصاديا   ) تشاد   ( المسلمين في  ضعف أوضاع 
 وسائله تقتصر على الطرق غير المتطورة في ميادين الإنتـاج الزراعي والحيواني والصناعي .  

 ضيق نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية .   -ت 

فهذه بعض الآثار التي خلفها الاستعمار والذي امتد أمده في البلاد لمـدة لا تقل عن ستة عقود 
 ( .   م1900-1960) 

وقت  في  الخطر  لهذا  خاصـة  بصفة  والسنوسية  عامة  بصفة  الإصلاحية  الحركات  تنبهت  وقد 
مكائد  من  السنوسية  الحركة  تغفل  لـم  أنه  بمعنى   ، لمقاومتها  ترتيبات  لها  ووضعت  مبكر 
ضد   للمقاومة  ممولة  بأنها  أتهمت  حتى  وتشاد  والجزائر  ليبيـا  مـن  كـل  في  الفرنسي  الاستعمار 

الفرنسـي  فـي    الاحتلال  الثورة  تقوية  على  المستطاع  جهد  السنوسي  يعمل  فكان   ، الجزائر  في 
الجزائر ومدها بالأموال والرجال ما استطاع إلى ذلك سبيلا من ثــم فـان السنوسية هي المسئولة  

ات ضد فرنسا عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر وإنها السبب في الثور 
 ( 78، ص  1976)الدجاني ،  في أماكن أخرى 

 كيف كانت العلاقات الليبية التشادية قبل السنوسية ... ؟ 

تكون   فأحيانا   ، المشترك  والتـاريخ  والعرق  والدين  الجوار  الشعبين كرابطة  بين  ترابط قوي  هنالك 
الهجرات  تلك  العلاقة  حسن  على  شاهد  أقوي  ولعل   .  . حميمة  غير  وأحيانا  حميمة  العلاقة 
والمغاربـة   والقذاذفـه  ورفله  سليمان  أولاد  قبائل  من  ليبية  وعائلات  قبائل  شملت  التي  المطردة 

 (141، ص  2005)مجلة البحوث التاريخية ،  والحساونة 



 

 

78 
 

وقد هاجرت تلك القبائل إلى تشاد قرارا من ظلم الولاة الأتراك إبـــان حكم الدولة العثمانية وذلك أن  
الأتراك قد شكلوا تحالفا بين بعض القبـــــــائل ) الرحل ( بقيادة قبائل ترهونة ، وأحدثوا فتنة بين  

 ( 536ص   ،م  ١٩٩٦)يونسكو،   م1834القبائل فهزم أولاد سليمان وطردوا إلى تشاد في عام 

بعـام    ذلـك  قبـل  القبائل في بوركو   ، وسكنت (  146ص    1982،  الماحي  )  1835وقيل  تلك 
التاريخية   الصلات  وأيضا  والبيئة  البشرة  لون  في  الواضـح  التشابه   : أهمها  عوامل  لعدة  وكانم 
والاقتصادية التي تربـط جنوب ليبيا بشمال تشاد كولاية عثمانية بمملكة كانم . وقد انضمت تلك  
العـرب والتوبو والقرعان والزغاوة والكانيمبو مما نتج   قبـائل  بعـض  إلى قبائل محلية مثل  القبائل 
عن الاختلاط حلف دفـاعي مشترك بين الشعبين سواء في تشاد بعد وصول السنوسية أو في ليبيا  

م تمركزوا في   ١٨٩٩فـي حرب الطليان ، والجدير بالإشارة أن السنوسيين بعد وصولهم إلى عام  
والجـهادي   الدعــوي  العمل  إلى  بالإضافة  السياسي  العمـل  يمارسون  واخـذوا  الشمالية  المناطق 
والشاي  والسـكر  والذخيرة  الأسلحة  تجارة  يحتكرون  التاريخ  ذلك  منذ  واصبحوا  التجـاري  والنشـاط 
المتوسط البحر  حوض  ودول  تشـاد  مـمـالك  بيـن  والعسل  والرقيق  النعام  وريش  والعاج    والملح 

 . (146ص  1982، الماحي )

 المقاومة أو الجهاد : 

السنوسية   الحركة  الواضح فان  بالعبادة -ومن  يقتنع  السنوسي لا  المـهدي  بقيـادة محمـد  لا سيما 
دون العمل ويعلم ان أحكام القرآن محتاجة إلـى سلطان لتطبيقها فكان يحث إخوانه ومريديه دائما  
على الفراسة والرمايـة ويبث فيهم روح العنف والنشاط ، ويحملهم على الطراد والجلاد ... ويعظم 
مادية  قوة  لديهم  فاصبح  كثيرة  مواقع  في  وعظة  غرس  أثمر  وقد   ، الجهاد  فضيلة  أعينهم  في 
تضارع قوة الدول الكبرى وتصارع أعظمها جبروتا وكبرا بل سبقت لهم الحروب مع الفرنسيين في  

 .  (166، ص   م1973أرسلا، ) مملكة كائم ومملكـة وداي مـن السودان الأوسط

فالحركة السنوسية كانت تضم تشادين وليبيين وكانت الحركة تخشى مـن ان يقضي مجي القوات  
الدفاع عن   المناطق ، وعليه فان  المسلمون في هذه  بناه  للتنصير على ما  المصاحبة  الفرنسية 
المناطق الشمالية من تشاد صــار واجبا يفرضه الدين ، باعتباره جهاد لحماية الدين وليس قائم  
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  ١٩١٢علـى فكـرة انتماء وطني لتشاد بدليل انهم قد عادوا إلى ليبيا بعد خروج الأتراك منـها عام  
والإنجليزي  الإيطالي  الاستعمار  محاربة  وبدأوا   ) قلكه   ( عين  في  هزيمتهم  وبعد  ، الماحي  )  ، 

   . (151ص  1982

 طبيعة الجهاد :  

فالأسلحة    ، والعتاد  العــد  حيـث  من  العدو  جيوش  مع  متكافئة  غير  الجهاد  طبيعة  ان  لاشك 
الفرنسية بالمقارنة مع أسلحة المجاهدين الذين لا يملكون غير بنادق خفيفة وسهام كانت أسلحة 

 ضعيفة .  

ويقول الماحي : ) وجد الفرنسيون أنفسهم منذ السنوات الأولى في تشاد في صراع مع عدو قد  
النفسي   المستويين  على  مهارة  اكثر  عدوا  ولكنـه  العسكري  المستوي  علي   ... اقل ضراوة  يكون 
القومية   الدينية ، ومصالحه  يدافع عن مبادئه  بـالعزة والطمأنينة وهو  والدبلوماسي ، عدو يشعر 

باقرمي مع    ممـا جـعـل المقاومة شديدة في الجبهة الشمالية والشرقية الا ان عدم تحـالف سـلطان
  1982،  الماحي  )  القوي الوطنية الأخرى فتح ثغرة كبيرة في الجبهـة الجنوبيـة للتغلغل الفرنسي (

 . (147ص 

فأرسل   الإسلامية  الممالك  بيـن  العلاقات  لتوطيـد  السنوسي خطط  المهدي  فان محمد  ذكر  وكما 
 مبعوثيه إلى الممالك بغية تشكيل جبهـة قويـة موحدة .  

عــام   العلالي  بتر  في  المعارك  أثناء  السنوسي  المهدي  توفي محمد  في   1920وقد  وخلفه  م ، 
رئاسة الحركة السنوسية احمد شريف الـذي توقفـت الحركة في عهده النمو والانتشار والسبب في  
جهودها  صب  إلى  الحركة  فاضطرت   ، الإيطالية  الفرنسية  السنوسية  الحـروب  إلـى  يعـود  هذا 
وقواها في الجهاد المسلح حيث توقف النشاط الدعوي ولكن هذه المقاومة استمرت حوالي عشر  
العدوان  ضد  الإسلامية  والعقيدة  النفـس  عـن  دفاعـا  كانت  وأنها   ) تشاد  شمال  في   ( سنوات 
الصليبي الذي عمل على احتـلال زوايـا السنوسية في السودان الأوسط وشمال تشاد ليثبت مركزه  

 .(133ص  1998، الماحي ) ويقضـي علـي الدعوة الإسلامية واللغة العربية في أفريقيا 
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 المحور الثالث : نماذج من المعارك ضد الفرنسيين

 معركة رق رق : .1

أولي المعارك في منطقة )ريق ريق( والتي لا تبعد كثيراً عن مواقع الفرنسيين في شواطي البحيرة  
خارج   الفرنسيين  لملاقاة  البيضاء  وخاصة  الأسلحة  أنواع  بشتى  المسلحين  سكانها  خرج  حيث   ،

 . (73م ، ص 2002 حلولو ،   ) المنطقة والحيلولة دون دخول الفرنسيين فيها

عليهم   القضاء  تمكنت من  التي   الفرنسية  القوات  أمام  لم يصمدوا طويلًا  أنهم  الرغم من  وعلى 
 Zelten) بسرعة فائقة إلا أنهم برهنوا للرأي العام والوطني على عدم قبولهم للرضوخ لهؤلاء الغزاة 

P: 259).  .وتعد هذه المعركة هي البداية الأولى للمقاومة الوطنية واليبية 

 معركة أنقوري  .2

وقعت معركة بين أهالي مدينة )القوري( بمنطقة بحيرة تشاد، وبين القوات الفرنسية، وأبدي هؤلاء 
القوات   واضطرت  مدينتهم،  إلى  الفرنسيين  دخول  دون  حالت  عنيفة  بطولية  مقاومة  السكان 
الفرنسية على أثر هذه المعركة إلى طلب المدد، فجاءت نجدة فرنسية يساندها الخليفة )جراب( 

 . (Zelten P: 260)الذي تحالف مع الفرنسيين في ذلك الوقت العصيب. 

ورغم الفارق في العدد والعتاد بالإضافة إلى الاستعدادات الكبيرة والمنظمة التي تمتلكها  
)أنقوري( الصامدة  أهالي مدينة  بينما  الحديثة،  الفرنسي والتي استخدمت الأسلحة  قوى الاحتلال 

 كانت أسلحتهم من السهام والرماح والسيوف وقوة العزيمة والإرادة والإيمان . 

ولذا فإن هذا الفارق في الأسلحة لم يكن حائلًا أمام تكبد القوات الفرنسية لخسائر فادحة 
 في الأرواح والمعدات. 

وتعد معركة شرسة وخطيرة وطويلة في نفس الوقت، حيث استمر ثلاثة أيام بلياليها حتى  
ودفن المثمرة  أشجارها  حرق  المدينة  احتلال  من  الفرنسيون  بالكامل   تمكن  أهلها  وتشريد    آبارها 

 (80م، ص 1983  ري نديحال)
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الفرنسية   القوات  قامت   بالقوة،  المعارضة  القبائل  لإخضاع  منها  يائسة  محاولة  وفي 
م  1900يناير عام    4بمعاونة حليفها )خليفة جراب( بهجوم عنيف على رجال المقاومة في يوم  

وبعد معارك ضارية تمكنت القوات الفرنسية من قتل المجاهد الوطني )خليفة حاجي( حليف غيث  
عبد الجليل  شيخ قبيلة أولاد سليمان والقبائل المتحالفة معه من أجل الاتفاق معه لإنهاء المقاومة  

 في كانم . 

معه  التحالف  أو  إليها،  الجليل  عبد  غيث  استمالة  استحالة  الفرنسية  القوات  رأت  ولما 
حيث التقت بالحملات   KALFIأوقفت عملياتها الحربية في كانم مؤقتاً وانسحبت باتجاه )جولفي(  

  22لا بعد مقتل رابح  الأخرى، وتحركت إلى كسري، حيث التقت بقوات رابح ولم تعد إلى كانم إ
 ( 84م، ص 1983   ري نديحال) م1900أبريل 

لقد كان الفرنسيون يأملون أن تكون المعاهدات التي وقعوها مع بعض الأهالي وزعماء  
 القبائل بداية النهاية للمقاومة في كانم. 

بل أن القادة أمثال : فورو لامي، لارجو ، الذين غادروا في خضم المصادمات العنيفة  
التي لاقوها هناك بالإضافة إلى تكوين بعض الموالين الذين ظنوا في اعتقادهم أنهم نجحوا في  
حملتهم العسكرية لما عقدوه من معاهدات وما قاموا به  من مناوشات انتصروا في بعضها وهزموا 

 . (75م ، ص 2002 حلولو ،  ) في البعض الآخر

وكانوا حتى تلك الآونة يجهلون القوة الحقيقية للمقاومة في كانم، والتي تمثلت في القبائل  
السنوسية ب القوة  التشادية، فضلا عن  القبائل  الجليل، وحلفائه من  بقيادة غيث عبد  قيادة الليبية 

 . (84م ، ص 2002 حلولو ، )  سيدي البراني في بئر علالي 

تكن   لم  كانم  في  الزعماء  بعض  مع  الفرنسيون  وقعها  التي  المعاهدات  أن  الواقع  وفي 
تسري على جميع سكانها، ويجب أن نلاحظ هنا أن الجبهة التي مالت إلى التحالف والتآمر مع 
الفرنسيين هي جبهة خليفة جراب، وربما فعلوا ذلك للنيل من خصومهم، إلا أن خصومهم غيث،  
من   قرباً  أكثر  كانوا  كما  كانم،  في  السكان  عامة  لدى  منهم  قبولًا  أكثر  كانوا  حاجي  وخليفة 
السنوسيين ، وعندما فشلت القوات الفرنسية في كانم عن فرض سيطرتها والتي واجهت مقاومة  

م بقيادة النقيب جولاند 1899/ 11/ 17عنيفة من قبل الأهالي في المنطقة والتي وصلتها في يوم  
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والشمالية    )الملازم مايستير( قادمة من النيجر، وكان هدفها هو الاستيلاء على ضفاف الشرقية
 ( 25م ، ص 1998عبد الرحمن ) لبحيرة تشاد 

بحيرة   وقواته في  لتخوض حرباً ضد رابح  كانم  انسحابها من  الفرنسية في  القوات  بدأت 
 تشاد.

الوقت   بتصفية رابح، مزيداً من  الفرنسية من كانم وانشغالها  القوات  انسحاب  لقد أعطى 
للمقاومة الوطنية في كانم لتنظيم نفسها، واستطاعت القوى الوطنية بقيادة غيث عبد الجليل أن 

 لمصادر المحلية بخمسة آلاف مقاتل تكون جيشاً من مختلف القبائل القاطنة في كانم ، وتقدره ا
 ( 5م ، ص 1998مجلة الزحف الأخضر ، )

وبمجرد ما تم ديستيناف  من القضاء على مقاومة رابح فضل الله بدأ بتحرك بقواته نحو  
 الشمال والوسط والشرق من أجل ضم ما تبقى من أراضي تشاد. 

لقد أعطى ديستيناف أوامره للكابتن )ميلو( للقيام بجولة في كانم من أجل معرفة الأحوال  
 فيها ومباغتة قوات المقاومة الوطنية والاستيلاء على مواقعها في بئر علالي. 

لبداية حرب  الضوء الأخضر  ديستناف  العقيد  لقد أعطى  البداية،  نقطة  كانت  هنا  ومن 
 طويلة وعنيفة لم يكن يتوقعها هو ولا غيره من القدة الفرنسيين. 

م اصطدام بقوات المقاومة  1900/ 9/11تقدم النقيب )ميلو( بقواته باتجاه كانم وفي يوم  
وكانت قوات المقاومة بقيادة غيث عبد الجليل وبعد معارك ضاربة وعنيفة أضطرت الحملة إلى  

قائدها ا بعد مقتل  والتقهقر  ،    م1982،    الماحي  )  لنقيب )ميلو( وعدد كبير من جنودهالتراجع 
 ( 147ص 

ويبدوا أن تغلب  )ميلو( لم تكن لديه معلومات كافية عن قوات المقاومة في كانم لذلك  
كانت نتيجة القرار الذي اتخذه أن لقي مصرعه وعدد كبير من جنوده في أرض المعركة، بينما  

 ( 66محمد الأمين  ، ص ) اقون من الميدان المعركة مذعورينفر الب



 

 

83 
 

الفارين   لنا أحد الضباط الفرنسيين الذين اشتركوا في هذه المعركة حالة الجنود  ويصف 
( بقوله )لقد جعل العطش الجنود كالمجانيين    paupardمن أرض المعركة وهو الملازم )بوبار  

يتجاذبون في الآنية الممتلئة بالماء( والرجال الذين كلفوا بحراسة جثة النقيب )ميلو( أنكبوا على 
الشراب تاركين مهمتهم واختفى الحصان الذي كان يحمل الجثة في ظلام الليل الدامس ولم نجد  

 الجثة إلا بعد شهر ونصف ملقاة على كثبان مجاورة ..

زرع  إلى  المعركة  من  الفارون  الفرنسيون  الجنود  عليها  كان  التي  الحالة  أدت  وهكذا 
 الخوف والفزع في نفوس الفرنسيين الذين لم يشتركوا في هذه المعركة .

إحساساً   خلفت  التي  الهزيمة  أخبار  وخاصة  والمرهقين  الجوعى  الجنود  عودة  فإن  ولذا 
 (75ص  ، مفتاح ) الآخرين سيئاً للغاية لدى عامة الجنود 

أما العقيد ديستيناف القائد الأعلى للقوات الفرنسية ومفوض الحكومة الفرنسية في محمية  
تشاد، فقد أصيب بصدمة قوية من جراء هذه الهزيمة التي منيت بها القوات الفرنسية في كانم،  
العام بمنطقة   للقائد  الذي أضطره للعودة وترك الأمور دون أوامر محددة  واستلم للمرض الشديد 

 ( 68محمد الأمين  ، ص ) فورلامي )تيتا(

القبائل    من  المكون  جيشه  تنظيم  في  وأخذ  بوعقيلة  كانم  في  المقاومة  قيادة  تولى  لقد 
 العربية بكانم وهم :  

 الشيخ إبراهيم إدريس المعروف بابو دومة . .1
 الشيخ الدقيقي إبراهيم   .2
 الشيخ حميدة إبراهيم   .3

وقد  كان لانضمام هؤلاء المشايخ الدور الكبير في رفع معنويات المجاهدين في كانم،  
  كما أن هؤلاء المشايخ هم الذين كونوا قيادة المليشيات الشعبية التي بدأت تقاتل معهم في كانم 

 (17ص  ،  م 2010طاهر ، )
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م قام بوعقيلة والقوى الشعبية التشادية بقيادة شيوخها 1902ديسمبر من عام    4وفي يوم  
 التقليدين في كانم بهجوم مكثف على مواقع القوات الفرنسية واستمر الهجوم ثلاثة أيام متتالية.  

لقد قاوم التشاديون والمجاهدون الليبيون مقاومة عنيفة وقوية، وقد أبدى القائد أبو عقيله  
نادرة قامت كل التوقعات وضربوا أروع   نادرة في هذه المعركة، كما أظهر رجاله شجاعة  براعة 

عقيلة يزيد عن الثلاثة آلاف    الأمثلة في الإقدام والتضحية في سبيل الدين، وكان عدد رجال أبو
 ( 76محمد الأمين  ، ص  ) رجل

بالرجال  مواقعهم  فغزوا  الهجوم  هذا  مثل  يتوقعون  كانوا  فقد  جانب  من  الفرنسيون  أما 
صفوف   شق  عقيلة  أبو  يستطع  ولم  الهجوم،  فشل  إلى  النهاية  في  أدى  مما  الثقيلة،  والأسلحة 

 القوات الفرنسية الغازية في منطقة كانم.

 . المقاومة في زاوية بئر علالي :3

م عند الساعة التاسعة، بدأت القوات الفرنسية  1902من يناير عام    20في صبيحة يوم  
هجوماً شاملًا على زاوية بئر علالي، ونشبت بذلك معركة كانم من أعنف المعارك التي قادتها  

 القوات الفرنسية في كانم في تلك اللحظة .

عن عرضهم    والزود  الدفاع  في  نادرة  البراني شجاعة  بقيادة  المقاومة  رجال  فيها  وأبدى 
 ( 176ص ،  م 2010طاهر ، )ودينهم 

بخسائر   الجانبان  فيها  أصيب  متواصلة  ساعات  ثلاث  زهاء  العنيفة  المعركة  واستمرت 
بئر   زاوية  على  الاستيلاء  من  الفرنسيون  تمكن  قوية  مقاومة  وبعد  الأرواح،  في  فادحة 

 ( 219ص ،   م 2010طاهر ،  )علالي

ولقد أدى الهجوم إلى استشهاد العديد من المجاهدين ، وهذا الأمر دفع زعيم المجاهدين  
بمحمد  بئر علالي  براوية  للمجاهدين  كقائد  الساعدي  البراني  محمد  استبدال  إلى  الشريف  أحمد 
بوعقيلة الزوى بينما تولى البراني قيادة عين جلكة في شمال تشاد فبادر محمد بو عقيلة بإعادة 
تنظيم صفوف المجاهدين لاسترداد زاوية بئر علالي من الفرنسيين فشن هجوماً على الفرنسيين  

م ولكن الفرنسيين تصدوا لهم وأجبروهم على التراجع، وعادوا الهجوم في اليوم 1902/ 4/2بتاريخ  
المعارك   أشد  من  وكانت  الزاوية  حول  طاحنة  معركة  وجرت   . الفرنسيين  مواقع  إلى  الثاني 
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ينهم قائدهم  والخسائر كانت كبيرة في كلا الطرفين وبلغ عدد الشهداء من المجاهدين ثمانين من ب
 ( 73ص  ،فرج  ) محمد بو عقيلة الزوي 

أحد ضباط الفرنسيين المشاركين في المعركة أن عدد القتلى    FQUEويذكر القائد فوكي  
بلغ ) القتلى  150من الرجال المقاومة  بلغ عدد  الفرنسية فقد  القوات    12( قتيلًا، أما من جانب 

 ( 75)رماد ، ص  جريحاً ومعظم هؤلاء من المساعدين 15قتيلًا و 

  250غ  بينما تقارير فرنسية أخرى تشير على أن عدد القتلى في صفوف الفرنسيين قد بل
 (  Zelten (1880-1903) pp: 247)  ضابطاً  25قتيلًا من بينهم  

على كل حال أن خسائر هذه المعركة كانت فادحة في صفوف الجانبين وفقد الفرنسيون  
 ( الذي قتل في هذه المعركة .PRADIEفي هذه المعركة الضابط )برادييه  

كما أصيب قائد الفرسان بجروح خطيرة وهكذا استطاع الفرنسيون احتلال بئر علالي بعد 
 عدة محاولات فاشلة تكبدوا فيها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. 

لم تجرؤ القوات الفرنسية بعد المعارك الضارية التي دارت بينها وبين المقاومة في كانم  
مدة خم كانم  إقليم  في  انحصرت  فقد  تشاد،  نحو شمال  التوغل  عام  على  كاملة من  س سنوات 

 ( 77ص ، رماد  ) م1902-1907

وخلال هذه المدة واصلت قوات المقاومة هجماتها على القوات الفرنسية في كانم إلا أنها  
 اعتمدت في هجماتها على العمليات الليلية السريعة الخاطفة والانسحاب السريع. 

الفرنسية في بئر علالي واستولوا  1904ففي عام   القوات  م قام المجاهدون بهجوم على 
مؤثرة   ليلية  بضربات  الزوي  الطوير  عبد الله  وقام  تنقلاتهم،  في  يستخدمونها  التي  الجمال  على 
على القوات الفرنسية في )زفي( وتمكن هذا الأخير من صد هجوم قام به الفرنسيون على موقع  

 (18) رماد ، ص  م1904/ 19/6تاريخ  للمجاهدين ب

بقيادة  منقا  إلى  المقاومة  قوات  انسحبت  الفرنسيين  يد  على  علالي  بئر  سقوط  وبعد 
البراني، وأخذت هذه القوات مكانها على المرتفعات الرملية بهذه المنطقة، وعلى مسافة من مواقع 

 القوات الفرنسية وتسبب ذلك في قطع سبل اتصالها بمورد الماء. 
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يوم،   كل  المرتفعات  على  قوتها  تستعرض  العدو  قوات  كانت  ذلك  في  فراندي  ويقول 
وكانت تحركاتها للبحث عن الماء كافية للاشتباك معهم في الوقت الذي كانت فيه قوتنا ضعيفة  

 ( 74)رماد ، ص  مهم، وكنا محققين في خوفنا منهمأما

اشتد  بكانم،  علالي  بئر  في  والفرنسيين  المقاومة  بين  الأولى  الاشتباكات  أثناء  وفي 
القائد العام للمقاومة الليبية في تشاد، حتى  وافته المنية في يوم    –المرض على محمد المهدي  

الموافق من  1320من صفر    24 لسنة    هجرية  قرو1902يونيو  زاوية  في  )الماحي ، ص    م 
32 ) 

بين   مكثفاً  دبلوماسياً  وفاته عملا  قبل  قاد  قد  المهدي  السيد محمد  أن  المؤرخون  ويذكر 
 مختلف سلاطين ومشايخ القبائل في تشاد.

فقد بعث محمد بن عبد الله السني إلى السلطان يوسف سلطان وداي، وإلى عبد الرحمن  
في   الفرنسي  الغزو  لمواجهة  معها  والتحالف  التجارية  العلاقات  لتحسين  باقرمي،  سلطان  قورنق 

 تشاد فرحب به سلطان وداي وتحالف معه. 

منه   التزاماً  العسكري  التحالف  رفض  لكنه  التجارية،  العلاقات  فقبل  باقرمي  سلطان  أما 
 ( 47-46) الماحي ، ص ص  م1897مع فرنسا في أكتوبر لعام    بمعاهدة الحماية التي وقعها

بينما احتفظ السلطان عبد الرحمن قورنق سلطان باقرمي بعلاقات طيبة مع السنوسيين،  
 وعلى الرغم من تحالفه مع الفرنسيين. 

فقد وجدت القوات الفرنسية عند احتلالها لزاوية بئر علالي، على ملف يضم عدداً كبيراً 
 من الرسائل من بينها عدة رسائل للسلطان قورنق بعث بها إلى البراني في بئر علالي.

للسادة  الاحترام  كل  يكن  كان  قورنق  إلى  واضحة  إشارة  الرسائل  هذه  مضامين  وتشير 
 (76-75رماد ، ص ) نفسه أحد أتباع الحركة السنوسية السنوسيين، بل أنه كان يعتبر

بعد وفاة المهدي كما ذكرنا ذلك سابقاً خلفه في قيادة الحركة والمقاومة في شمال تشاد 
 أحمد شريف الذي كان يشرف على عمليات المقاومة في كانم.



 

 

87 
 

)الماحي ،   ومة بالتهاون والإهمال في مهمتهوقد وجه اتهامه للبراني الذي كان يقود المقا
 ( 148ص 

بئر   المقاومة  فيها  فقدت  للغاية  حرجة  فترة  في  المقاومة  قيادة  شريف  أحمد  تولى  لقد 
علالي التي كانت بمثابة القلعة المتقدمة للمقاومة  كما كانت تمثل المركز الحيوي لكل القبائل  

 الليبية في شمال تشاد. 

ويعد أحمد شريف لأول وهلة رجل رحمة ودين وذو ثقافة إسلامية وعربية واسعة ولديه 
خط واضح وإستراتيجية بعيدة المدى سواء من الناحية السياسية أو العسكرية وأنه يؤمن دوماً بأن 
الحلول السياسية قد لا تجدي مع هؤلاء الغزاة الفرنسيين الذين أكدوا عداءهم للدين وللثقافة العربية  

 والإسلامية في المنطقة. 

حيث أن الفرنسيين بعد استيلائهم لزاوية بئر علالي قاموا بقتل الرجال والشيوخ، وسلبوا 
الأموال ونهبوا الشعوب ولم يقفوا عن هذا الحد بل أنهم ارتكبوا جريمة حضارة كبرى في منطقة  
كانم وخصوصاً في زاوية بئر علالي، حيث قاموا بحرق الكتب والوثائق التاريخية وكل ما يؤكد  

 , chella , 1897-1914)  لإسلامية والعربية في منطقة كانمالقيم الثقافية والحضارية للثقافة ا
p80 ) 

وبين   بينهم  المواجهة  مشكلة  بحل  يتعلق  فيما  شك  أدنى  لباريس  كان  لو  الحقيقة  وفي 
الشك ليس موجوداً في جنودها، فديستيناف وكذا لارجو بعده   القوى الوطنية في كانم، فإن هذا 
كانا دائمين في موضع شك فيما يتعلق بإمكانية إيجاد معاهدة بينهم وبين القوى الوطنية الليبية  
أن   إلا  ديستيناف،  جانب  من  محاولة  هناك  بأن  التقارير  بعض  ذكرته  مما  وبالرغم  كانم  في 
بينه   أية محاولة من أجل عقد معاهدة  بأنه قد عارض كل قرار  بشأن  للعيان  الماثلة  الحقيقية 

 وبين القوى السنوسية والوطنية في تشاد. 

عقد  فكرة  دائماً  يؤيد  باقرمي  شاري  في  الفرنسية  الحكومة  مفوض  جانتيل  أميل  وكان 
المعاهدات بين القوة الفرنسية والقوى المؤثرة في المنطقة وأنه يجب أن يوضع في المنطقة إدارة  
مدنية بدل الإدارة العسكرية، وكان الرائد )ربيو( والمترجم رجيم سعيد يطلبان من الحاكم ديستيناف  
سياسة مطاطية تجاه السنوسيين ولكن دون جدوى لهذه الأفكار من قبل قادة القوات الفرنسية في  

 تشاد .



 

 

88 
 

وفي الإصرار المتكرر من قبل جانتي والمترجم رجيم سعيد رد السيد الرائد ديستيناف بأنه  
لا يرى في السيد المهدي سوى شخص طائفي متعصب ضعيف التفكير، لا يريد أبدأ الدخول في 
علاقات معنا، ويضيف قائلًا : )وإذا استقبلك على أنك فرنسي، وهذا يعني يؤدي إلى أن يقول 
بأن المسيحيين يقدمون لنا احترامهم وولاءهم أو يرفض في الحالتين وهذا يعتبر فشلًا بالنسبة لنا(  

(chella , 1897-1914 , p 86) 

إذن نخلص من ذلك على أن الفرنسيين كان قد سبق وأن وضعوا خطتهم على احتلال 
منطقة حوض بحيرة تشاد وبذلك ليس هناك من سبيل لإجراء أية مفاوضات مع القوى المحلية  
الفرنسي  الوجود  لأهداف  والشك  الريبة  بعين  تنظر  الأخرى  هي  المحلية  القوى  أن  من  بالرغم 
الاستعماري في أراضيها وأنها ترى أن الوسيلة الوحيدة هي الوقوف بكل ما تملك من أجل وقف 

 تقدمها في المنطقة. 

تعد زاوية بئر علالي من الأهمية بمكان بالنسبة لليبيين، ونتيجة لوقوعها على أحد حافة 
بمثابة   تعبير  كانت  وأيضاً  إفريقيا،  بسواحل  الأوسط  السودان  منطقة  يربطان  كانا  طريقين  أهم 

 المركز الديني لهم.

 م . 1896فقد بنى فيها محمد بن عبد الله السني أول زاوية في تشاد 

ونتيجة لهذه الأهمية التي كانت تمثلها بئر علالي كلف أحمد شريف المقدم أبو عقيلة  
وبارعاً  في فنون    بمهمة استعادتها من يد القوات الفرنسية ولقد كان المقدم أبو عقيلة الزوي ذكياً 

 ( 86)الحنديري ، ص  القتال والحرب 

بعد سقوط بئر علالي في يد الفرنسيين انسحبت القوات الليبية المجاهدة إلى شمال تشاد  
 لتبدأ مقاومة جديدة وبأسلوب جديد .

 ،يوسف ) من خلال تلك المعارك اثبت المجاهدون قوة إيمانهم وثقتهم بــالله يبتغـون فضلًا من الله
  (31-30 ص  ، ص  م 1999
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 ستي  الفرنسية في منطقة بوركو إنيدي تب القوات

تعد مناطق شمال تشاد أكثر المناطق احتكاكا بالجنوب الليبي منطقة قران كما أنها تعتبر من أهم  
مناطق تمركز المجاهدين الليبيين في الشاد ، خاصة أنباع الحركة السنوسية الذين استقروا فيها  

م متخذين من قرو عاصمة لهم والأكثر من الان أن هذه المناطق تعد بمثابة    1899منذ العام  
 . الحصون أو بالأخرى الخنادق الأولى للدفاع عن ليبيا ضد التقدم الفرنسي

لذلك وقف الليون يدافعون عنها بكل بسالة مستخدمين كل الوسائل الممكلة للحيلولة دون تقدم   
م،  2021حلولو، )القوات الفرنسية نحوها ، وقد نجحوا في تأخير تقدمها لمدة عشرة أعوام كاملة 

 ( 111ص 
هناك العديد من العوامل التي جعلت القوات الفرنسية للجراد نحو الشمال وضمها بأسرع ما يمكن  

   .إلى الممتلكات الفرنسية

 :منها على سبيل المثال لا الحصر 

عليه  تشاد  شمال  في  الليبيين  المجاهدين  قوى  لاستمالة  إيطاليا  قبل  من  فكرة  أي  قطع     محاولة 
 عليه. والسيطرة خوف من النفوذ الإيطالي في شمال تشاد ال

السوسيين    مع  والتحالف  لبستي  إينيدي  بوركي  منطقة  على  السيطرة  على  الأتراك  من  التخوف 
 .والقوى الوطنية لمواجهة فرنسا

وشمال    ، تشاد  شمال  في  المقاومة  قوات  تنفذها  التي  الحربية  العمليات  تلك  ذلك  إلى  أضف 
 النيجر وما كانت تمثله هذه 

العمليات من خطورة تنذر بعزل القوات الفرنسية ، ومنع اتصالها بمناطقها في الشمال في تونس  
 والجزائر . 
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كل هذه العوامل جعلت القوات الفرنسية تزحف وبشدة من كانم باتجاه بوركو إنيدي تبستي بقصد  
السيطرة على عين جلكة التي أصبحت بعد سقوط بئر علالي القلعة المتقدمة للمقاومة الليبية في  

  (86)الحنديري ، ص  الشمال

بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها أبو عقيلة لاستعادة بئر علالي انسحبت قوات المقاومة بقيادة  
 . ايا ها المقام في عين جلكة شمال غرب فالبراني الساعدي من كانم باتجاه بوركو حيث استقر ب

ومن هنا شرع البراني في إعادة تنظيم صفوف المقاومة بعد الخسائر الجسيمة التي لحقت بها في  
مناطق   من  متعددة  مواضع  في  ة  تلك  في  انحصرت  للمقاومة  أدوار  ثلاثة  تشكيل  وتم   ، كانم 

 بوركو .  

  -ومن أهم هذه الأدوار الموجودة آنذاك : 

أولاد  -  ، القرعان   ، القذافة  المجابرة   : من  ويتكون  كريم  بو  بقيادة صالح   : بسكرة  دور 
 سليمان ، الورقلة  

منة ان است دور عير جلكة : بقيادة محمد البراني الساعدي ويتكون من : المجابرة ،    -
-  84) حلولو ، ص  طة فايا : بقيادة عبدالله الطويرق شار دور منق ار الزوية ، القرعان : الطو 

85 ) 

وكانت هذه الأدوار في جملها تخضع لقيادة المجاهد أحمد الشريف عن طريق مستشاره أحمد 
الريقي وتشير كثير من الرسائل التي كان يرسلها الريفي إلى البراني بانه كان يقود هذه الأدوار 

 (6م، ص 1988الزحف الأخضر، )مجلة  تحت إمرة أحمد الشريف
وبهذه الأدوار استطاعت قوات المقاومة أن تنظم نفسها من جديد وتستعد لبدء مرحلة جديدة من  

لقد اختارت المقاومة أسلوب حرب  ،    بحرب العصابات أو الحرب الخاطفة  المقاومة وهو ما عرف
تدميرها   طريق  عن  والبشرية  المادية  الغزاة  إمكانات  استنزاف  بغية  الخاطفة  والحرب  العصابات 
وإضعافها وزرع روح الخوف والفزع في نفوسها وفي إطار هذا التنظيم الجديد قامت المقاومة بشن  
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صفوف   بين  الإرباك  من  نوع  لإحداث  السريعة  الليبية  والهجمات  الخاطفة  الحروب  من  العديد 
 الفرنسيين . 

م أخذت قوات المقاومة تتجول في الصحراء بشكل كبير ، وذلك بقصد إرباك    1906وفي عام   
قامت  حيث   ، الفرنسية  القوات  تحتلها  التي  والمناطق  الشمالية  المناطق  بين  التجاري  التواصل 

 . بمحاصرة قافلة الملح القادمة من الشمال باتجاء المناطق الفرنسية والاستيلاء عليها

وفيما يبدو أن الرد على هذا التنظيم للمقاومة الليبية في شمال تشاد ، جاء من خلال الهجوم   
في   تجاري  مركز  أهم  تعد  التي   ، كوار  منطقة  باحتلال  الفرنسية  القوات  قامت  الذي  المباغت 
التي   الطوارق  لقبائل  الأم  الوطن  بمثابة  تعتبر  أنها  كما   ، تشاد  في  السنوسية  للحركة  الشمال 

 انضمت إلى المقاومة الليبية في شمال تشاد . 

مختلف   في  الوطنية  المقاومة  قوات  أيدي  على  متعددة  نكسات  على  الفرنسية  القوات  تعرضت 
م لإدارة    1910الجبهات ، من هنا سارعت الحكومة الفرنسية بإرسال العقيد " لارجو " في عام  

الحملات   قيادة  تولى  بأنه  بوركو ، علما  باحتلال  تشاد ، ومعه تصريح  العسكرية في  العمليات 
م ومنذ وصوله إلى تشاد شرع في جمع فلول   1904-1902الفرنسية في وداي في الفترة ما بين  

القوات الفرنسية في كانم ، وطلب من القيادة العامة التي كان مقرها في برازفيل مؤونة عسكرية  
إضافية . تنبه قائد قوى المجاهدين الليبيين أحمد الشريف إلى ما تدبره فرنسا ضد المقاومة الليبية  
 في تشاد ، فسحب مركز قيادته من قرو إلى الكفرة والتمس الحماية من الدولة العثمانية معتقداً 

 (. 49)الماحي ، ص  تشاد  في الفرنسي التقدم تأخير على قادرة أنها

 بهدم قامت  الفرنسية  القوات  أن موضحاً  الفرنسية  المزاعم كل بتنفيذ  جانبه من الشريف أحمد  وقام
 بوركو حتى وطاردتهم ، لها تصدوا الذين المقاومة رجال وقتلت  ، كانم في الإسلامية الزوايا
 المسؤولين أن إلا ، غات  قرب  المناطق بغزو قامت  كما جلكة  عين في مماثلة بأعمال  وقامت 
 حتى محاولاتهم وتتابعت  بسهولة الفكرة هذه عن يتخلوا لم بعده من الولاية إدارة تولوا الذين الأتراك
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 عزت  أحمد  الوالي وبعد  غيره من الفكرة لهذه  تحمساً  أشد  كان من بينهم من ظهر وقد  ، النهاية
 العثمانية  الدولة إلى تشاد  مناطق ضم بقضي اهتماماً  الولاة أشد  من باشا

 وذلك تشاد  شمال في التوغل خطوات  باولى م1859-1858 عام في باشا عزت  أحمد  قام وقد  
 النزوع معنى يحمل كان الإجراء هذا أن إلا ، تبستي جبال على العثمانية الحماية بسط عندما

 (24ص ، )د .ت ( ،   تشانجي) محسوسة نتائج  تتبعه أن دون  السياسي

 ، تشاد  شمال في الليبية والمقاومة ، الفرنسية القوات  بين تدور الحرب  فيه كانت  الذي الوقت  في 
 محمود  كتب  ، وبوركو تبستي مناطق في موقعها لتدعيم جادة تسعى العثمانية السلطات  كانت 

 تبستي احتلال إلى الرامية الفرنسية بالتحركات  بخبره بطرابلس الوالي إلى فزان متصرف بك
 (.60) رماد ، ص  وملحقاتها

 أحمد  عرف ثم  ومن ، العثمانية الدولة وبين  بينه كانت  التي الخلافات  لتسوية حان قد  الوقت 
 ليؤكد  اسطنبول إلى وفداً  الشريف أحمد  أرسل . المناسب  الوقت  في بهم يستعين كيف الشريف

 خلالها من استطاع الأتراك المسؤولين لدى أخرى  بتحركات  قام أنه كما  العثماني للسلطان ولاءه
 تشاد  في  الفرنسية القوات  ضد  حربها  في الليبية  المقاومة  جانب  إلى التدخل بضرورة إقناعهم

 ( 87)الحنديري ، ص 

بتقديم    الفرنسية  الحكومة  فان  الأفراد  لدى  الشريف  أحمد  مسامي  لإفشال  منها  محاولة  وفي 
الاحتجاج لدي الباب العالي ، على أن الليبيين من رعايا الدولة العلمانية أنانا سلمان اور مرة في  

 ( 25ص ، )د .ت ( ،   تشانجي)) حربه ضد الحكومة الفرنسية 

مربا هم الذين قاموا بالإدارة على القوات الفرنسية في قرية   417وصرحت الحكومة الفرنسية بان  
م وقتلوا المقدم مول القائد الأعلى لقوات الحملة وحاكم أراضي تشاد ، وجاء   1910دورتي عام  

وأ وينهاني  طرابلس  في  الدريرا  العرب  هؤلاء  أن  أيضاً  التصريح  هذا  الأراضي  في  في  جمعوا 
 فزان. معرفة ب عن مرزق كلم   150د العثمانية على ب



 

 

93 
 

 متصرف فزان.وطلبت الحكومة الفرنسية المعلومات اللازمة لمعاقبة المتجاوزين معرفة مصير  

فصرح الباب العالي بأن إدخال السلاح شيء ممنوع وأن السلاح الذي استخدم في وداي سلاح  
 .فرنسي ، وبما أن فرنسا لم تتمكن من منع تهريب سلاحها

   .فيجب عليها البحث في مكان آخر من السلاح الذي هرب إلى وداي 

ويبين لنا هذا التصريح أن الأتراك كانوا يغضون الطرف عن عمليات المقاومة الليبية في نشاد   
  (28ص ، )د .ت ( ،   تشانجي) دون أن يشاركا فيها فعلياً 

 ف المقاومة الليبية في شمال تشاد: أسباب ضع

 هناك عدة أسباب ساهمت في إضعاف حركة المقاومة الليبية في تشاد :  

قبل  - من  المدعومة  الاحتلال  قوى  لمواجهة  والذخيرة  للأسلحة  الليبيين  المجاهدين  حاجة 
 .فرنسا

 تخلف الأسلحة التي يملكها المجاهدون في مقابل الأسلحة الفرنسية الحديثة .   -

السنوسيين   - لأن  أهدافهم  إلى  للوصول  الكافي  الوقت  للمجاهدين  يعطوا  لم  الفرنسيون 
يدعون إلى الإسلام والجهاد في سبيل الله ، لقد تخوفت فرنسا من الدعوة السنوسية التي لا قت  
 قبولا وتأييدا من قبل المسلمين التشاديين بدعمهم للانخراط في صفوفهم والعمل على مناصرتهم . 

لذا فقد عمل الفرنسيون على القضاء عليها مبكراً لأن هذه الحركة كانت من نتائجها تجمع شمل  
ووحدة المسلمين في تشاد ، وسيكون ذلك بمثابة القوة الفاعلة والموحدة لطرد فرنسا من المنطقة  

 بكاملها.  

والقوات   - المسلمين  بين  الذي يجري  المتفرج من الصراع  العثمانية وقفت موقع  الدولة  أن 
 الفرنسية الغازية في تشاد  
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الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الدولة العثمانية من مشاكل البلقان إلى عدم تمكنها   -
 من المساهمة في صد العدوان الفرنسي عن تشاد .  

والحركة  - مرة  ودود  صالح  محمد  السلطان  بين  تربط  التي  الطيبة  العلاقات  من  بالرغم 
عام   وداي  في  السلطنة  توليه  منذ  الأوضاع    1902السنوسية  بتسوية  مشغولا  كان  أنه  إلا  م 

النضالية ضد قرى  الجبهة  لتوحيد  الفرصة  المضطرية في مملكته مما فوت  والخارجية  الداخلية 
 الاحتلال الفرنسي في تشاد .

أن ليبيا نفسها قد غزتها إيطاليا والعثمانيون كانوا عاجزين عن الدفاع عنها ، وباعتبار    -
مواجهة  إلا  أخرى  خيارات  أمامها  ليس  وعسكرية  وسياسية  دينية  حركة  السنوسية  الحركة  أن 

 قوة الإيطاليين وحث الشعب الليبي على الجهاد دفاعاً عن الوطن والدين والعرض ، وليس هناك
  السنوسية الحركة إلا الدور بهذا تقوم بديلة

 التشاديين إعماق في تسري  لم السنوسية  الطريقة أن  سابقاً  ذكرنا وكما  الأخير العاملو  -
  .التشادي الشعب  وعامة السنوسيين بين  فجوة هناك كانت  ولذلك

 جبهة لتكوين  الشريف أحمد  مساعي وأن  الفرنسيين ضد  الوطنية المقاومة توحيد  عدم -
 هذه كل من بالرغم  . ما نوعاً  متأخرة  جاءت  م1910 عام في الاستعمار  لمواجهة إسلامية
 هؤلاء بذل قد  أنه إلا تشاد  شمال في والتشادية  الليبية المقاومة فشل إلى أدت  التي الأسباب 

 وشرف وعزة كرامة عن الدفاع سبيل في واستبسلوا كبيرة جهداً  معاً  والليبيون  التشاديون  المقاومون 
 لم أنهم إلا والليبيون  التشاديون  عاناها التي القاسية الظروف كل مع ، التشادي الوطن هذا

 المضيء النبراس تبقى سوف المقاومة وهذه . الوعي ساحة في الشهادة لهم كتبت  حتى يستسلموا
 العربي المغرب  وبلاد  الصحراء جنوب  شعوب  بين التاريخية العلاقات  عمق ويؤكد  يعزز الذي
 ) . وتشاد  ليبيا بين الخصوص  وجه وعلى
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 الخلاصة

إن دراسة المقاومة الوطنية ضرورة حتمية يجب معرفتها من أصولها نسبة لأهمية ذلك الحدث  
لتشاد ، كانت هناك ممالك إسلامية   الفرنسيين قبل غزوهم  التاريخي في دولة تشاد ، حيث أن 
  ، العربية   باللغة  وتتخاطب  الإسلامية  بالشريعة  تحكم  الممالك  هذه  وكانت  المنطقة  في  قامت 
وعندما دخل الغازى البلاد أراد أن يقضى على الإسلام ويقطع جزور الثقافة العربية واجه الغازى 
رد  كان  فرنسا،  مصالح  يخدمون  عبيدا  يكونوا  أن  رفضوا  لأنهم  المواطنين  من  شرسة  مقاومة 
والسجن  والتشريد  والحرق  القتل  المقاومين عمليات  أن طبقوا على  المقاومة  تلك  الفرنسيين على 
الأساليب  لهذه  يستسلم  لم  التشادي  الشعب  لكن   ، التشادي   الشعب  لقهر  التدمير  وسائل  وكل 

 وظل يكافح ويناضل حتى نال الاستقلال . 

 النتائج 

 محاربة الثقافة العربية والإسلامية في تشاد  -

البلدان  - الى  المواطنين  من  كثير  نزوح  إلى  أدى  مما  وتعذيبهم  وتشريدهم  التشاديين  قتل 
 المجاورة  

 إضعاف الروح الوطنية  -

 ساهمت المقاومة في رفع معنويات القوى الوطنية   -

 قة بل كل منطقة تقاوم وتدافع على نفسها  طلم تكن المقاومة من  -

 التوصيات

 يجب علينا الاهتمام بتاريخ الوطن والموروث الثقافي الوطني   .1

الاستعمارية  2ـ السياسات  تعمل  لا  حتى  يقظين  يكونوا  أن  على  وطني  أبناء  أوصى   .
 الخفية على تفرقتهم . 
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. أوصي المثقفين باللغة العربية أن يبذلوا جهوداً أكبر من أجل رفعة الثقافة الإسلامية  3ـ
 في البلاد .

 قائمة المراجع 

  ،   19الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن    ( ،1976)  ،  الدجاني، أحمد صدقي .1
 . القاهرة

القرن التاسع عشر في   -س  المجلد الساد   ،تاريخ إفريقيا العام  ( ،  1996)  ،يونسكو     .2
 . أفريقيا

الهيئة  ،  الاستقلال  شاد من الاستعمار حتى  ت  ،  (1982)عبد الرحمن عمر  ،  الماحي    .3
 ، القاهرة.  المصرية العامة للكتاب 

 . ، لبنان، حاضر العالم الاسلامي، دار الفكر ( 1973) أرسلا، الأمير شكيب   .4
الدعوة الاسلامية في افريقيا الواقع والمستقبل، ،    (1998)عبد الرحمن عمر    ،الماحي   .5

 . منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، الجريسي للكمبيوتر والطباعة والتصدير ، القاهرة 
المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي في تشاد   ( ،2002)الطيب إدريس  ،  حلولو    .6

ير في التاريخ الحديث ، جامعة الملك فيصل ، غير  ت جسامم ، رسالة  1920  –  894
 . منشور 

التشادية(، منشورات مركز جهاد   ،  (1983)  سعيد محمد الحنديري ،   .7 الليبية  )العلاقات 
 . لليبي، طرابلس 

م( ، دبلوم الدراسات 1944  -1898المقاومة الوطنية في تشاد )  ،عبد الرحمن عيسى   .8
 , م1998صل ، بحث غير منشور  المعمقة ، جامعة في

 . م 1998، سنة   2339مجلة الزحف الأخضر ، العدد  .9
  1894المقاومة الوطنية ضد الغزو الفرنسي في تشاد ) ،آدم عبد الرحمن طاهر  .10

 , م 2010رسالة ماجيتسر ، جامعة أم درمان ، الخرطوم ،  م( 1918 –
ادريس، .11 الطيب  في  ا  المقاومة   (2021)  حلولو،  الفرنسي  الاحتلال  لوطنية ضد 

 . دراسات الانسانيةللعين ، م 1920-1894تشاد 
   .الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى  ، عبدالرحمن تشانجي .12

12. jean cloud zelten : page d`hastaire . pays tchadien. 
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1332 .13. jean cloud zelten:  les pays de tchad dans la tormante (1880-
1903)  
14. clouco clammat chella . libyens et francais ad tchad (1897-1914)  

 


